
 
 
 

 نسائم من مولد الحبيب 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده  الحمد لله رب العالمين ، 

 : أما بعد   صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، ورسوله

رضي الله  -العرباض بن سارية  فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه، والذهبي في السير عن  

النبيين وإن آدم    - صلى الله عليه وسلم    -أن رسول الله    -عنه   قال: إني مكتوب عند الله خاتم 

لمنجدل في  طينته ، وسأخبركم بأول أمري ،أنا دعوة إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورؤيا أمي التي  

}ياَ أيَُّهَا    :ثم تلا قوله تعالى  رأتها حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام ،

رًا وَنذَِيرًا ) ِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا { ]الأحزاب:  45النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَ ِ ( وَدَاعِياً إلَِى اللََّّ

45 ،46] 

بن رجب في لطائف  ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة ، بل ميلاد للعالم بأسرة ، يقول العلامة ا

"خروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور    المعارف معقبا على هذا الحديث

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ    :الذي اهتدى به أهل الأرض ، وأزال به ظلمة الشرك قال تعالى } قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللََّّ

 [ 15مُبِينٌ{ ]المائدة: 

  - عم الكون كله ، ففي دلائل النبوه للبيهقي عن حسان بن ثابت  لقد شهد اليهود هذا النور الذي  

ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كلما رأيت وسمعت    [ناصح] إني لغلام يفعة  " قال:    -رضي الله عنه 

، إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة يا معشر يهود ، فاجتمعوا إليه وأنا أسمع ، قالوا : ويحك ما  

 أحمد "   لك ؟ قال: طلع الليلة نجم 

 . هذا في الليلة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم  

قال: قال حبر من    -رضي الله عنها    -وذكر ابن كثير في السيرة النبوية أيضا عن أسامة بن زيد  

قد خرج في  "   :- عليه السلام    - أحبار الشام لزيد بن عمرو بن نفيل لما كان يطلب دين إبراهيم  

 . فارجع فصدقه واتبعه " بلدك نبي ، قد خرج نجمه ، 

تدل على ذلك ، من    [أمور غريبة]كل الكون فرح بمولده ، واستبشر ببعثته ووقعت إرهاصات  

خروج النور من رحم أمه عند ولادته حتى عم الكون بأسرة ، وسقوط بعض الشرفات من قصر  

ات الكفر،  إلى  كسرى ملك الفرس ، وانطفاء نار المجوس ، إيذانا بإنبثاق نور الإسلام وتبدد ظلم

 . غير ذلك مما ذكره ابن سعد في الطبقات 

اصطفاه الله اصطفاءا واختاره إختيارا ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، وحفظ الله نسبه وأصله  

"    :فلم يتدنس برذيلة يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني   -عليه السلام-إلى أبيه آدم  

ولم يصبني من سفاح    ،خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي

 الجاهلية شيء"  

  : يقول عن نفسه فيما رواه مسلم   ، وصفوة الآباء والأمهات  ، وخير القبائل  ، بل جعله في خير البيوت

قريش بني هاشم    "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من

 واصطفاني من بني هاشم" 



 
 
 

والشرف والمروءة    ]السيادة[  فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم ، آباؤه أهل السؤدد

  - وهم أيضا أهل الحل والعقد في سائر العرب قال تعالى " وتقلبك في الساجدين" قال ابن عباس  

 . من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا   -رضي الله عنهما  

إختار الله له اسم محمد ليحمده أهل الأرض ، وهو محمود في السماء ، والأسماء في وقته حرباً  

بد الكعبة وعبد ياغوث ، إلى غير ذلك مما هو منتشر في ذلك الزمان من الأسماء  ومرة وصخر وع

 ٠فاختار الله له اسم محمد وهدى عبد المطلب إليه  

* لم يخاطبه الله باسمه المجرد في القرآن كما خاطب سائر أنبيائه ، وإنما دائما يناديه يا أيها النبي  

} ياَ آدَمُ اسْكنُْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ    :يهم السلام بأسمائهم فقال نادى أنبيائه عل  يا أيها الرسول ، مع أنه 

}ياَ إِبْرَاهِيمُ    ،[48} ياَ نوُحُ اهْبطِْ بسَِلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ{ ]هود:    :وقال  ،[35الْجَنَّةَ{ ]البقرة:  

ؤْياَ{ ]الصافات:  104) إِن يِ اصْطَفَيْتكَُ عَلَى النَّاسِ    } ياَ مُوسَى  :وقال  ،[105،  104( قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ

رُكَ بغِلَُامٍ اسْمُهُ يحَْيىَ{ ]مريم:  : وقال  ،[144بِرِسَالَاتيِ وَبكَِلَامِي{ ]الأعراف:  [  7}ياَ زَكَرِيَّا إِنَّا نبُشَ ِ

   . [ 110} ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذْكُرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتكَِ { ]المائدة:   وقال: ، 

الكريم رسولنا  وسلم  -وأما  عليه  الله  ربه   -صلى  له  الَّذِينَ    :فيقول  يحَْزُنْكَ  لَا  سُولُ  الرَّ أيَُّهَا  }ياَ 

   [41بأِفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ{ ]المائدة:   يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمَنَّا

ُ لكََ{ ]التحريم: : وقال مُ مَا أحََلَّ اللََّّ    [1}ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُر ِ

حتى في الموضع الوحيد الذي قرنه فيه مع أبيه إبراهيم عليهما السلام ذكر إبراهيم باسمه المجرد  

وَهَذاَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ  :  فقال سبحانه  ونعت رسولنا بالنبوة  } إنَِّ أوَْلَى النَّاسِ بإِِبْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَوُهُ 

ُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ{ ]آل عمران:   . [68آمَنوُا وَاللََّّ

جاء فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ، ومن الغواية إلى الهداية ، ومن الضلالة إلى  

 ٠لرشاد ا

  ، ومنهم من يعبد عزيرا   ،كان الناس قبل بعثته يعبدون الأصنام والأوثان ، ومنهم من يعبد الملائكة

فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد   ،ومنهم من يعبد عيسى بن مريم عليه السلام

كلهم عباد لله يتفاضلون  فدعا إلى عبادة الله وحده ، وأن الناس  ،، ومن ظلم الدنيا إلى عدل الدين

لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من    ،عنده بالطاعة

 . تراب ، إن أكرمكم عند الله اتقاكم

  ة * كان منتشراً وأد البنات فحرم ذلك ورفع مكانة المرأة ، وأمر بالإحسان إليها بنتا وأما وزوج 

 . إليهن طريق الجنةوأختا ، وذكر أن الإحسان 

ا فِي  :  وأمر بالحلال من كل شيء ، ونهى عن الحرام في كل شيء فقال }ياَ أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

 [ 168الْأرَْضِ حَلَالًا طَي ِباً وَلَا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ{ ]البقرة: 

واحترام الأمانة  بأداء  سبحانه  وأمر  فقال  والمواثيق  وَعَهْدِهِمْ  :  العهود  لِأمََاناَتِهِمْ  هُمْ  }وَالَّذِينَ 

 [ 32رَاعُونَ{ ]المعارج: 

إلى غير ذلك مما    ،والعدل والمحبة والتعاون  ،وأمر بحسن الخلق والتواضع والمساواة بين الناس

 . دعت إليه شريعة الإسلام الحنيف 



 
 
 

 وى وأقوم قيلاوكتابه أق  ...الله أكبر إن دين محمد  

 طلع الصباح فأطفئ القنديلا ...  لا تذكروا الكتب السوالف عنده

أفضل شيء يجب علينا أن نفعله في شهر مولده أن نجسد أخلاقه ، وأن نمتثل هديه ، وأن نقتدي  

 . أثره، وأن نحيي سنته ، وأن نكون خير رسل إلى ديننا

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل   -  حسن محمد هلالكتبه فضيلة الشيخ/ 

 


